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مهارة أن تكون أنت
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ــي  ــاة الت ــلوب الحي ــا، بأس ــون به ــي يؤمن ــكار الت ــابهين، بالأف ــاس متش ــم الن ــات معظ ب

يعيشــونها، بالأزيــاء التــي يرتدونهــا، بأســاليب الترفيــه التــي يتمتعــون بهــا.

قلّــما تجــد شــخص يغــرد خــارج الــرب، يفكــر بشــكل مختلــف، يطــرح قضايــا منســية أو 

ــة هــم مــن  غريبــة، لــه أســلوب ومــزاج خــاص ومبتكــر.. قليلــون جــدا ولكــن هــؤلاء القلّ

نجحــوا بالتغلــب عــى مــا يســمّى التأثــر الاجتماعــي.

ــدو: »أن تكــون نفســك، في عــالم يحــاول  ــف وال ــي رال ــب والفيلســوف الأمري يقــول الأدي

جعلــك شــخص آخــر، لهــو أعظــم إنجــاز«.

هــذه حقيقــة مــرةّ، فللمجتمــع تأثــر كبــر علينــا وفي أحيــان يكــون ســلبي، عندمــا تعتقــد 

أنــك حــر بأفــكارك وقراراتــك واختيــارك وأفعالــك ومفاهيمــك عــن الحيــاة، تذكــر أن هنــاك 

تأثــر اجتماعــي شــكّل هــذه المفاهيــم والأفــكار ونحَتهــا لتتناســب مــع الجمــوع، التأثــر 

الاجتماعــي هــو عائلتــك، زمــلاء العمــل والدراســة، المتحدثين والمحاضريــن، التلفاز والســينما 

والدعايــات التجاريــة والمجــلات والكتــب والصحــف والمواقــع التــي تتصفحهــا والإذاعــات 

ــا  ــر عــى م ــل تلعــب دورهــا بالتأث ــي تســمعها، بشــكل يومــي هــذه العوام ــاني الت والأغ

تقولــه ومــا تؤمــن بــه وتتــرف وِفقْــه.

ــا  ــن الانجــراف نحــو كل م ــلبي ولك ــون س ــروري أن يك ــس بال ــي لي ــر الاجتماع إن التأث

يقُــدّم ويقُــال لنــا يحرمنــا مــن تفعيــل عقولنــا وتحكيمهــا ويــزرع في داخلنــا خــوف لا مــرر 

مــن الابتــكار والاختــلاف والتحــرر مــن النمــط الاجتماعــي المحيــط بنــا. تجــد كل شــخص 

ــبل  ــكل الس ــر ب ــاهر.. يفك ــد المش ــره، أو أح ــه، مدي ــل زميل ــون مث ــده ليك ــذل كل جه يب

ليكــون مثلهــم ولا يفكــر بكيــف يطــور نفســه ويكــون مميــز ويعكــس الوجــه الحقيقــي 

والمزايــا والمواهــب التــي حباهــا اللــه لــه.

ــا، أو لنكــون أنفســنا! أوّلهــا أن  ــا القيــام بهــا لنكــون عــى حقيقتن هنــاك عــدة أمــور علين

ــا في  ــم نقلبّه ــا نســتقبل الفكــرة ومــن ث ــى أنن ــف نفكــر بشــكل مســتقل، بمعن ــم كي نتعل

ــلاء  ــر الزم ــة تأث ــذه الطريق ــا. به ــب منه ــائر والمكاس ــب الخس ــا ونحس ــا، ونحلله أدمغتن

ــم  ــك لتت ــيدخل لدماغ ــه س ــه ويقولون ــون ب ــا يؤمن ــكل م ــكلة، ف ــون مش ــن يك ــل ل والأه

ــه. فلترت
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الأمــر الآخــر وهــو دراســة تسلســل القــرارات التــي نصنعهــا، فعندمــا نقــرر فعــل شيء مــا 

لأن شــخص مــا فعلــه، مــن المهــم أن نســأل مــا لــذي ســيحصل بعــد ذلــك؟! هــل ســأتحول 

ــل  ــده؟ ه ــي أقل ــأة لأنن ــاس فج ــيحبني الن ــل س ــه؟ ه ــذي أحب ــخص ال ــذا الش ــأة له فج

ســيطورني هــذا ثقافيــاً، اقتصاديــاً، مهنيــاً أو اجتماعيــا؟ً مــا هــي الخســائر التــي ســأتكبّدها 

ــة وغــر منجرفــة  ــا موزون ــراً في جعــل أفعالن ــل يســاعد كث ــك؟ هــذا التحلي ــد فعــل ذل عن

تحــت أي تأثــر.

آخــر مفتــاح للتغلــب عــى التأثــر الاجتماعــي، هــو أن تركــز عــى مــا تريــده وليــس عــى 

ــا  ــان م ــا سرع ــات، ولكنه ــا أهــداف شــخصية وأحــلام ورغب ــكل من ــده الآخــرون، ل ــا يري م

ــل  ــغولا بجع ــه، مش ــع وتطوّرات ــة المجتم ــغولا بمواكب ــت مش ــك أصبح ــي لأن ــر وتختف تندث

نفســك نســخة مــن الآخريــن.. مــن المهــم أن تســتعيد ذاتــك الحالمــة والطموحــة ومــن جــدا 

أن تســعى لهــذه الأهــداف حتــى لــو تمــت محاربتــك أو نبــذك أو تــم التخــي عنــك لأنــك 

ــة  ــخصية والرغب ــك الش ــعي لأهداف ــك. فالس ــع محيط ــب م ــا أو لا تتناس ــت مختلف أصبح

ــك حقيقــة كينونتــك  ــده، هــو مــا ســيطوّرك ويلهمــك وأيضــا ســيتجىّ ل ــق مــا تري بتحقي

الصافيــة والخاليــة مــن أي تأثــر أو شــوائب. 
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من يتصرف بدافع الخوف يظل خائفاً
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أتذكــر في طفولتــي كان لــدي صديقــة، تهــوى تأليــف القصــص القصــرة، و الحــق أن 

قصصهــا كانــت ممتعــة لحــد كبــر، ليــس فقــط بالنســبة إلينــا بــل حتــى المعلــمات كانــوا 

ــود  ــارئ بنفســه يحطــم قي ــا الواســع يجعــل الق ــا إذ أن خياله ــراءة قصصه يســتمتعون بق

المعقــول، و أتذكــر أن معلمــة جاءتهــا بمجلــة أطفــال و حــددت لهــا ايميــل التواصــل مــع 

المجلــة و نصحتهــا بــأن تنــشر قصصهــا، رغــم ذلــك احمــر وجــه زميلتــي خجــلاً و رفضــت 

الفكــرة تمامــاً، قائلــة أن قصصهــا أقــل مــن مســتوى أن تنُــشر في مجلــة، و رغــم تشــجيعنا 

ــاً. ــا كانــت رافضــة للفكــرة تمام ــا و إصرار المعلمــة إلا أنه له

و بعــد ســنوات تكــرر نفــس الموقــف بطريقــة أخــرى، تعرفــت عــى زميلــة كانــت تشــاركني 

ــب، و تعشــق أن  ــص الكت ــة بتلخي ــت محترف ــب، و كان ــادل الكت ــا نتب ــراءة، فكن بحــب الق

ــه و  ــد بعض ــا و تنتق ــن ذاكرته ــاب م ــل الكت ــرد تفاصي ــا فت ــاب م ــن كت ــد ع ــألها أح يس

تــأتي عــى ذكــر ايجابياتــه أو نقــاط أعجبتهــا مــن الكتــاب، وعندمــا طلبــت منهــا أن تنــشر 

ــت  ــت و رفض ــم ضحك ــت ث ــف ذُهل ــة في الصح ــراءات نقدي ــب كق ــن الكت ــا ع ملخصاته

ــم بوجــود أشــخاص  ــك أعل ــال أن المدرســة هــي المجتمــع بشــكل مُصغــر، لذل الفكــرة. يقُ

ــد أساســاً إلى احتقارهــم لذواتهــم. ــاراً و صغــاراً، يحتقــرون مواهبهــم، و هــذا عائ كب

ــع  ــب م ــن اللع ــه ع ــذي كان يعيق ــال، ال ــلل الأطف ــاب بش ــل مص ــن طف ــة ع ــرأت قص ق

باقــي الأطفــال بالخــارج، فعلمتــه والدتــه هوايــة بســيطة تناســب وضعــه، وهــي صناعــة 

الشــوكولاتة، و راح يمــي جــل وقتــه في التفنــن بذلــك، حتــى احــترف صناعــة الشــوكولاتة، 

ــون شراءهــا  ــاء الحــي و الجــران يطلب ــح أبن ــذة و أصب ــه بشــوكولاتاته اللذي اشــتهر في حي

منــه، و كان يطــور أســاليبه و ينــوّع أصنافــه، مــرت الســنوات و اشــتهر عــى مســتوى المدينة 

بأكملهــا، إلا أن هــذا لم يجعلــه يتوقــف عــن تطويــر شــوكالاتاته و التوســع بتجارتهــا، حتــى 

أســس شركــة عالميــة للتجــارة بالشــوكولاتة، انــه »فرانكلــين كلارنــس مــارس« مؤســس شركــة 

ــواع الشــوكولاتة و مــن أشــهرها ســنيكرز و  ــد مــن أن ــي أنتجــت عدي مــارس الشــهرة، الت

مــارس.

ــت بداياتهــم في ملاعــب  ــن كان ــي كــرة القــدم الذي نســمع أيضــاً قصــص عــن بعــض لاعب

مهــترأة في أحيــاء فقــرة، لكنهــم اليــوم لاعبــين عالميــين. الــذي أصــل إليــه أن امتــلاكك لموهبة 

وحدهــا لا تكفــي، و ثنــاء النــاس و إعجابهــم بهــا أيضــاً لا يكفــي، بــل لابــد مــن تنميــة هــذه 

الموهبــة، لكــن هــذا أيضــاً لــن يكــون لــه قيمــة في حــال لم تمتلــك الثقــة بالنفــس، لأجــل أن 
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تصنــع طريــق نجاحــك يجــب أن يعرفــك العــالم، و لأجــل أن يعرفــك العــالم يجــب أن  تمتلك 

ــس:  ــاني روجــر فريت ــل و الســينمائي الألم ــول الممث ــر. يق ــة بالتطوي ــس و الرغب ــة بالنف الثق

»مــن يتــرف بدافــع الخــوف يظــل خائفــاً، و مــن يتــرف بدافــع الثقــة بالنفــس يتطــور«.
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أدب الأطفال.. المهمة الحقيقية
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البعــض، أشــدد عــى كلمــة البعــض، يقللــون مــن قيمــة أدب الطفــل، بــل  هنــاك مــن هــو 

ــل  ــة للطف ــة، وينظــر نحــو الكتاب ــن الســاحة الأدبي ــى م ــف بمعن ــة والتألي ــورط بالكتاب مت

نظــرة دونيــة إذا صــح التعبــر، وإن كانــت هــذه النوعيــة لا تجــرؤ عــى الحديــث بشــكل 

ــون عــن  ــة يرحــون ويتحدث ــات الثقافي ــا في بعــض الملتقي ــل هــذه الآراء، إلا أنه عــام بمث

هــذا الجانــب، وإن غلفــوا كلماتهــم بالدبلوماســية.

ــق  ــن أدبي عري ــز لف ــز والغم ــة باللم ــمات المحمل ــذه الكل ــل ه ــول أن مث ــن الق ــي ع غن

وصعــب أيضــا، مثــل الكتابــة للطفــل، تنــم وبشــكل واضــح عــن ضحالــة فكريــة ومعرفيــة 

لــدى هــؤلاء حتــى وإن كتبــوا وألفــوا، لأن أدب الطفــل، تكمــن الصعوبــة فيــه، للفئــة التــي 

ــل  ــة للطف ــى ليســت الكتاب ــة، بمعن ــذه الفئ ــة له ــة العمري ــا، فضــلا عــن المرحل ــب له تكت

نفســها متشــابه أو متعلقــة بمجــال واحــد، عــى ســبيل المثــال، عندمــا تــشرع بكتابــة روايــة 

للكبــار، ســتكون للكبــار، عــى مختلــف أعمارهــم، لكــن عندمــا تكتــب للطفــل، فهــذا يعنــي 

ــة، هــل هــي قصــة موجــه للطفــل في الرابعــة أو في السادســة أو  ــة العمري أن تحــدد الفئ

ــوزع  ــروف ي ــي مع ــيم علم ــاك تقس ــع، وهن ــه ياف ــشر أو أن ــة ع ــى الحادي ــاشرة أو حت الع

الفئــات العمريــة للطفــل بشــكل أكــر دقــة، يمكــن لمــن هــو مهتــم مراجعــة هــذا الجانــب.. 

ــب أســلوب  ــي تتطل ــة، والت ــكل فئ ــة ل ــارة الكتاب ــل، هــو في مه ــف للطف ــداع في التألي الإب

ــة  ــودة اللغ ــن ج ــلا ع ــة، فض ــة العمري ــب المرحل ــرة تناس ــرة وفك ــة مبتك ــدد وطريق مح

وقوتهــا وفي نفــس الوقــت ســهولتها وعــدم تعقيدهــا، فمــن هــذا الــذي يزعــم بــأن الكتابــة 

ــن  ــد م ــن لأي واح ــيطة ويمك ــف بس ــة تألي ــا طريق ــدة؟ أو أنه ــر معق ــهلة وغ ــل س للطف

اقتحــام هــذا المجــال!.

في الغــرب بصفــة عامــة واليابــان والكثــر مــن الــدول، بــات هنــاك إدراك مبكــر لهــذا النــوع 

ــم بهــا  ــة المخصصــة للأطفــال واليافعــين يهت ــات الأجنبي مــن الأدب، حيــث تجــد أن الرواي

ــن،  ــارك توي ــف م ــوم ســوير( للمؤل ــل )مغامــرات ت ــرة مث وتتحــول لأعــمال عظيمــة ومؤث

حيــث نــشرت هــذه الروايــة في عــام 1876 وإلى يومنــا هــذا تبــاع هــذه الروايــة في المكتبــات 

ــام 1900  ــتر( ع ــب بي ــة الأرن ــام 1894 و )حكاي ــشرت ع ــي ن ــال( الت ــي الأدغ ــاً )صب وأيض

وغرهــا مــن الروايــات، وحتــى أن بعــض شركات الأفــلام قامــت بمحــاكاة بعــض مــن هــذه 

الروايــات القديمــة وتمثيلهــا، ونلاحــظ إقبــال النــاس عليهــا وعرضهــا في القنــوات المخصصــة 

للأطفــال، لذلــك لابــد مــن الاهتــمام بالإنتــاج الأدبي للطفــل، لأن هــذه الأعــمال لهــا تأثــر 
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عميــق في الطفــل، وجــودة القصــة للطفــل هــي العامــل الرئيــي الــذي يجعــل الأطفــال 

ينجذبــون نحــو القــراءة..

ــل،  ــي أدب الطف ــزات مؤلف ــن منج ــل م ــن التقلي ــدلاً م ــة ب ــة الحقيقي ــي المهم ــذه ه وه

ــة. ــن الأهمي ــة م ــة في غاي ــة ووظيف ــن مهم ــل م ــغال بالتقلي والانش



13

حتى يبقى الأطفالُ أطفالًا
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ــة  ــارة تكــون مراحــل مليئ ــة أخــرى، وت ــة لمرحل ــاة الإنســان وينتقــل مــن مرحل تتغــر حي

ــي  ــة الت ــك الطفول ــى ذل ــال ع ــدا. مث ــلبية ج ــون س ــرى تك ــارة أخ ــة، وت ــور الرائع بالأم

ــل  ــلوبه في التعام ــل وأس ــا.. فســلوك الطف ــر في حياتن ــا لمراحــل أك ــا انتقلن عشــناها، ومنه

والتعاطــي مــع النــاس مــن حولــه دائمــا مــا يكــون رقيقــاَ وعفويــاً جــداَ، ذلــك لأنــه لا يضــع 

في بالــه عندمــا يتواصــل مــع الآخريــن أي معايــر وحســابات يجــب عــى الآخريــن تغطيتهــا 

عندمــا يصادقهــم ويتعامــل معهــم باحــترام، كــما أن الأطفــال لا يجاملــون أو ينافقــون أو 

ــون قلوبهــم بالزيــف والخــداع. يملئ

لكــن هــذا الطفــل يتغــر لأن هــذه هــي طبيعــة الحيــاة، ومن هنــا تبــدأ المشــكلة، فالأطفال 

ــا مــا يكــون تغرّهــم وتكــوّن أفكارهــم  ــا أن نشــكلهم كــما نشــاء وغالب كالصلصــال، يمكنن

ناتــج مــن التأثــر بالمحيــط الــذي يلفهــم. فــالأسرة والمدرســة والمجتمــع الخارجــي لهــم أثــر 

بالــغ في تكويــن شــخصية الطفــل وأفــكاره وتوجهاتــه عندمــا يكــر..

الأمــر هــو أننــا نحولهــم لنســخ مكــررة منّــا ولا ننشــئهم عــى المحافظــة عــى تلــك القلــوب 

ــة والريئة. الصادق

هــل لاحظتــم يومــا أن مجموعــة مــن الأطفــال يتشــاركون اللعــب والمــرح لفــترة مــن الزمن، 

ــا مــا  ــاك طفــلا مــتروكا ومرفوضــا بينهــم وغالب وبعــد مــي بعــض الوقــت تلاحــظ أن هن

يتــم التنمــر عليــه أو شــتمه وضربــه؟ كيــف تغــرت أفــكار الأطفــال بعــد أن كان صديقهــم 

ــما  ــة في ــض والعنري ــره والرف ــوا الك ــم تعلم ــو أنه ــبب ه ــل الس ــدة؟ لع ــك الم ــوال تل ط

بينهــم.. وهــذا لا يعنــي بالــرورة أن أحــدا بالغــا – كبــرا في الســن - جــاء ولقنهــم كيــف 

يكرهــون ويشــتمون ويربــون بــل هــي مشــاهدات يرونهــا في حياتهــم اليوميــة في البيــت 

والمدرســة والشــارع.

صحيــح أن العــالم ليــس مثاليــا، ولكــن لابــد مــن تنشــئة الأطفــال وتربيتهــم عــى المثاليــة 

في التعامــل مــع الآخريــن، فهــذه فطرتهــم التــي تتغــر بســبب فســاد الأخــلاق مــن حولنــا 

ــاني  ــر اليون ــوف والمفك ــال الفيلس ــما ق ــر. وك ــم أك ــا في أعماقه ــا وتأصيله ــا حمايته وعلين

المعــروف ســقراط: »التربيــة عــى الأخــلاق أهــم للإنســان مــن خبــزه وثوبــه«.

وفي أحيــان كثــرة تكــون هــذه التربيــة، بالقــدوة الصالحــة المثاليــة، بمعنــى عــى الأب والأم، 
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عــى وجــه الخصــوص، تعديــل الســلوكيات والألفــاظ وتقويــم طــرق تعاملهــم مــع الآخريــن 

وداخــل منزلهــم، حرصــاً عــى ســلوك طفلهــم ولينشــأ في بيئــة قويمــة تطلــق لــه المســتقبل 

الواعــد الجميــل وهــو محمــل بقيــم رائعــة وقويمــة، التربيــة ليســت تلقــين وتوجيــه، هــي 

ســلوكنا نحــن الكبــار، أمــام أطفالنــا، وكلــما كنــا مثاليــين أمامهــم، كلــما كان نموهــم العقــي 

والتربــوي أكــر مثاليــة.. هــذه هــي التربيــة الحقيقيــة.
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عند فتح الإبريق
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أطفالنــا لهــم ترفــات غريبــة، وفي أحيــان يقومــون بفعــل أمــور لا نفهمهــا نحــن الكبــار، 

فتكــون ردة فعلنــا قاســية، دون محاولــة أي تفهــم لهــذا الســلوك الطفــولي، الــذي يحــدث 

أننــا نحطــم هــذا الطفــل وبقســوة.. بــين يــدي قصــة جميلــة تحمــل دلالــة تربويــة عميقــة، 

وأيضــا توضــح مــا أريــد أن أوصلــه لكــم.. وهــي عــن جيمــس وات، وهــو عــالم ومخــترع 

ومهنــدس اســكتلندي رائــد في الثــورة الصناعيــة، خــلال مرحلــة طفولتــه كان عنــد جلوســه 

ــع  ــم يرف ــده، ث ــم يعي ــق ث ــاء الإبري ــع غط ــوم برف ــه، يق ــع عمت ــاهي م ــدة الش ــام مائ أم

الفنجــان ويضعــه فــوق البخــار الــذي يخــرج مــن إبريــق الشــاي، ثــم يعيــده، ثــم يرفــع 

ملعقــة ويضعهــا فــوق الإبريــق، ثــم يعيدهــا، وكان يتســاءل في نفســه أثنــاء قيامــه بهــذا 

الفعــل، لمــاذا كان الغطــاء يصعــد عندمــا يقــترب الإبريــق مــن النــار؟ ثــم يعــود إلى مكانــه 

إذا أبعدنــاه عــن النــار؟.

ــا جيمــس، اذهــب و اقــرأ  ــا لــك مــن كســول ي ــة: »ي ــه تغضــب وتوبخــه قائل كانــت عمت

كتــاب أو افعــل شيء ينفعــك بــدلاً مــن اللهــو بالمائــدة و تضييــع الوقــت عــى هــذا النحو«.. 

كان جيمــس وات في طفولتــه نحيــلاً و هزيــلاً وعرضــه دومــاً للســخرية مــن أقرانــه وزمــلاءه، 

وبالرغــم مــن هــذا لم يتوقــف عــن الاستكشــاف والتعلــم والعمــل، ومــن كان ليعلــم أن ذلك 

الصبــي ســيكون مــن أوائــل مــن قامــوا بتأســيس مبــادئ القــوه البخاريــة، فلــم تكــن عمتــه 

تعلــم انــه عندمــا كان يرفــع غطــاء الإبريــق، وثــم يعيــده و يكــرر ذلــك مــرات عديــدة، لم 

تكــن تعلــم انــه في الحقيقــة يعمــل عــى تجربتــه الأولى لاخــتراع المحــرك البخــاري والــذي 

خــدم البشريــة لفــترة طويلــة وقــد كان نقلــة عظيمــة في مجــال الطاقــة فقــد اختــر عــى 

الإنســان الــذي كان يعتمــد عــى القــوة البدنيــة الكثــر مــن العنــاء وفتــح آفــاق جديــدة 

مــن الوســائل التــي خدمــت البشريــة، فصنعــت القطــارات البخاريــة والســيارات البخاريــة 

والعديــد مــن الآلات الأخــرى.

عندمــا رأت عمــة جيمــس أنــه يلهــو بغطــاء الإبريــق وبختــه وأخرتــه بــأن يقي وقتــه فيما 

ينفعــه، وهــذا مــن أســباب النجــاح فلــو كانــت تلــك العمــة مثــل العديــد مــن الأمهــات في 

ــا  ــيء آخــر، وهن ــو ب ــه أن يذهــب لله ــت من العــر الحــاضر لاكتفــت بتوبيخــه أو طلب

ــاء، فقســوة عمــة جيمــس، عليــه كانــت تصــب في  يكمــن الفــرق في التربيــة وتدليــل الأبن

مصلحتــه و بالرغــم مــن هــذا كلــه، جيمــس لم يكــن يلهــو!

لذلــك نحتــاج أحيانــاً لتطويــر أســاليب تربيتنــا لتتناســب مــع أســلوب تفكــر أبنائنــا.. فعمــة 
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ــرأ  ــب واق ــا )اذه ــلوب توبيخه ــن أس ــترع م ــر ويخ ــه الآن يفك ــم ان ــن تعل ــس لم تك جيم

أو افعــل شــيئاً مفيــداً( نــدرك أنهــا تســعى لتطويــر مهاراتــه وعقليتــه ولــو علمــت كيــف 

يفكــر جيمــس لمــا وبختــه هكــذا!! هــذه بمثابــة الرســالة للآبــاء أن لا يســتعجلوا في إطــلاق 

الأحــكام عــى أبنائهــم و يكونــوا خــر داعمــين لهــم.
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هل كانت السلحفاة عنيدة؟
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في البعــض مــن الأحيــان قــد تخذلنــا الخــرة، فــلا نعــرف كيــف نتعامــل مــع بعــض المواقــف 

الحياتيــة التــي تمــر بنــا، وقــد لا نستشــر ونســأل، ونبــدأ بالعــلاج ووضــع الحلــول، ونحــن 

نعتقــد أننــا نحســن الصنــع، وفي الحقيقــة نحــن نرتكــب خطــأ وقــد يكــون فــادح.

البعــض مــن المواقــف التــي نســمع بهــا، أو حتــى نقــع فيهــا نحــن بأنفســنا، نســتغربها وقــد 

ــا، والمشــاهد  ــا وعــى كرامتن ــى تعــدي علين ــا، أو حت ــا اســتهتار موجــه ضدن نفرهــا بأنه

عديــدة مثــل أن تســلم عــى شــخص ويتجاهــل الــرد، أو أن تــرى وقــد ازدحمــت الســيارات 

ببــاب منــزل جــارك، ضيــوف يدخلــون وآخريــن يخرجــون، ولم يقــم بدعوتــك، وتســتغرب، 

خاصــة وأنــك دومــا تقــوم بدعوتــه عــى أي مناســبة تقيمهــا في منزلــك، فتأخــذ منــه موقــف 

ــل  ــو غاف ــات، وه ــن الاتهام ــا م ــم، وغره ــاس ولا يحترمه ــدر الن ــه لا يق ــر أن ــدائي وتعت ع

تمامــا، بــل تقــع الكثــر مــن مثــل هــذه المواقــف حتــى بــين الأصدقــاء وزمــلاء العمــل، وهــي 

لا يــكاد يمــر بنــا يومــاً إلا وتكــون واقعــة بطريقــة أو أخــرى علمنــا أو لم نعلــم.

ــه  ــل كان لدي ــن طف ــن تحــي ع ــن الزم ــترة م ــل ف ــا قب في هــذا الســياق أورد قصــة قرأته

ســلحفاة يعتنــي بهــا ويلهــو معهــا ويطعمهــا، في أحــد الأيــام البــاردة جــاء الطفــل فوجــد 

ــرج  ــل لتخ ــر الطف ــارس فأنتظ ــرد الق ــن ال ــي م ــا لتحتم ــل قوقعته ــلحفاة داخ ــك الس تل

ــتى  ــرج بش ــا تخ ــاول أن يجعله ــذ يح ــرج، أخ ــت أن تخ ــا أب ــرى لكنه ــرة أخ ــلحفاة م الس

ــرج. ــا لم تخ ــا لكنه ــاول هزه ــا وح ــا بالعص ــة فربه ــائل الممكن الوس

ــن  ــدة ع ــن وال ــر الاب ــك، أخ ــبب ذل ــن س ــأله ع ــب، فس ــر وغاض ــه متوت ــاهد الأب ابن ش

مشــكلته مــع الســلحفاة، التــي تــأبى الخــروج مــن قوقعتهــا للهــو معــه، ابتســم الأب وطلــب 

مــن ابنــه أن يــترك الســلحفاة، وان يجلــس معــه أمــام المدفــأة حيــث كانــت النــار مشــتعلة، 

ــار، حتــى أخــذت الســلحفاة تخــرج مــن قوقعتهــا لتقــترب مــن  ومــا أن جلســوا أمــام الن

ــاة يجــب أن  ــاً مــن الــرد القــارس، وهكــذا أخــر الأب ابنــه أن كل شيء في الحي ــار هرب الن

نختــار الوســيلة الصحيحــة لإصلاحــه.

في الحقيقــة أن الســلحفاة لم تكــن عنيــدة لــي لا تخــرج، بــل كانــت بحاجــة إلى أن يفهــم 

الطفــل مــا هــو الــيء الــذي يمنعهــا مــن الخــروج مــن قوقعتهــا. وهكــذا الحــال بالنســبة 

ــه بالقــوة أو  ــاس أيضــاً يجــب أن لا نقســو عليهــم، وأن لا نجرهــم عــى مــا لا يريدون للن

أن نطلــب منهــم تريــر لأفعالهــم وترفاتهــم، بــل يجــب أن نجعلهــم يشــعرون بالارتيــاح 
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والأمــان والطمأنينــة، كــما شــعرت الســلحفاة بــدف النــار فخرجــت مــن قوقعتهــا، بينــما لم 

تخــرج عندمــا كان يربهــا الطفــل عــى تلــك القوقعــة، فكيــف هــو الحــال ونحــن نتعامــل 

مــع بعضــا البعــض، لدينــا أحاســيس ومشــاعر، ينبغــي مراعاتهــا كي تتلقــى احــترام النــاس 

وتقديرهــم، وبالتــالي ينعكــس ذلــك عــى حياتــك مــن خــلال تعامــل مــن هــم حولــك معك.

إن تقديــر ظــروف الآخريــن مــن أهــم الجوانــب الحياتيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا.. وأيضــاً 

يجــب علينــا أن نلتمــس لهــم العــذر، فيــما لا نفهمــه مــن ترفــات قــد تكــون عفويــة أو 

لهــا ســبب غائــب عنــا، وليكــن شــعارنا التمــس العــذر دومــا للآخريــن...
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الأم لا تستسلم



23

 قــد لا تكــون كل الأيــام التــي تمــر بنــا جيــدة، ولكــن هنــاك شــيئاً جيــداً في كل يــوم منهــا، 

ــا  ــد تأمله ــن عن ــا. لك ــن قائله ــرف م ــن ولا أع ــن الزم ــترة م ــذ ف ــة من ــذه المقول ــرأت ه ق

ســتدرك أن هــذه الحيــاة تحتــوي عــى الأشــياء الجميلــة والممتعــة والرائعــة، وتحتــوي أيضــا 

عــى العكــس، ولكــن في بعــض الأحيــان يكــون الخيــار بــين أيدينــا، مــن حيــث زيــادة ألامنــا 

وهمومنــا أو تخفيفهــا.

ملامــح هــذا الخيــار، وأننــا نســتطيع فعــلا التغلــب عــى أشــواك الحيــاة وعقباتهــا ومصائبها 

 chicken soup :بعــدة فضائــل بــين أيدينــا وجدتهــا ماثلــة في كتــاب ملهــم حمــل عنــوان

for the soul«  حكــت فيــه فتــاة أســمها »ليــزا رايــت« جانــب مــن قصــة حياتهــا، قالــت 

ــة  ــد بولاي ــة فينلان ــم شرط ــن قس ــي م ــال هاتف ــت اتص ــام تلقي ــن الأي ــوم م ــا: » في ي فيه

نيوجــرسي الأمريكيــة، وأنــا في عمــي، اخــرني الشرطــي بــأن منزلنــا قــد احــترق، وأن جســد 

ــق إلى نيوجــرسي  ــد كان الطري ــة مــن الحــروق، لق ــب بنســبة ســبعين بالمائ ــد أصي أمــي ق

ــي،  ــذ طفولت ــي من ــع أم ــاتي م ــترجع ذكري ــت أس ــد كن ــاتي، فق ــه في حي ــق سرت أطــول طري

ــا كان  ــا عندم ــا الدائمــة لي ومنه ــر حمايته ــي إلى المدرســة، وأتذك ــت تصطحبن ــا كان وعندم

أحــد الفتيــان يضايقنــي بكلامــه، وذهــاب أمــي إلى أسرة ذلــك الفتــى وإخبارهــم بأســلوب 

قــوي وشــديد، أن يكفــوا أبنهــم عــن مضايقــة الآخريــن. عندمــا وصلــت إلى المركــز لم أكــن 

أعلــم إن كنــت مســتعدة حقــاً لمــا يمكــن أن أراه، فقــد كانــت أمــي ملفوفــة بعصابــة مــن 

ــك  ــا، انقضــت تل ــاء، ولا أرى منهــا ســوى عينيهــا وانفه ــدو كالمومي رأســها إلى قدميهــا، وتب

الليلــة وأنــا أبــي في معظمهــا، بســبب ذلــك المنظــر الأليــم.

ــم جــاء  ــاح الخــر! ث ــول: صب ــت ممرضــة وهــي مبتهجــة تق ــام دخل ــاح احــد الأي وفي صب

ممــرض آخــر كان مــوكل بحالــة والــدتي وقــال: هــل أمضيــت ليلــة جيــدة؟ وكان مبتهجــاً 

ــة،  ــك الليل ــدة، وفي تل ــة جي ــد أمضــت هــي ليل ــال: لق ــم ق ــة ث ــتارة الغرف أيضــاً، وأزاح س

كانــت أمــي قــد اســتيقظت وعندمــا رفعــت برهــا ورأتنــي أشرق وجههــا وبــدأ كل مــن 

ــق. ــاح بالتصفي كان في الجن

ــك هــو الأهــم بالنســبة إلي،  ــت وذل ــا تعاف ــة ولكنه ــي طويل ــافي أم ــة تع ــت رحل ــد كان لق

وبالرغــم مــن تعافيهــا إلا أن الاندمــاج في المجتمــع مــرة أخــرى كان صعــب بعــض الــيء، 

كان عليهــا أن تتعلــم المــي مــن جديــد، والحديــث و الأكل وارتــداء الملابــس بنفســها، كان 

عليهــا أن تتعلــم كل شيء مــن جديــد.
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وبغــض النــر عــن كونهــا يجــب أن تحيــى حياتهــا بهــذه التشــوهات الناتجــة عــن الحريق، 

إلا أنهــا فعلــت ذلــك وبــدأت بالتأقلــم مــع الوضع«.

لقــد عاشــت ليــزا ووالدتهــا أيــام عصيبــة لكنهــا كانــت بالنســبة إلى ليــزا بمثابــة درس، كــما 

ــي نفســه  ــي الذهن ــق توجــه أم ــر، أن اعتن ــة الأم ــت رغــم صعوب ــا: حاول ــت في قصته كتب

ــاة،  نحــو إصابتهــا في الحريــق طــوال تلــك الســنوات، فــدون الاكــتراث بمــا تســببه لي الحي

حاولــت أن أتذكــر أن انظــر إلى النصــف المملــوء مــن الكــوب، وأنــا أديــن بهــذا لأمــي التــي 

لم تستســلم أبــداً.

ــل  ــار، ب ــا لم تنه ــة وأبنته ــذه المحن ــاوزت ه ــل تج ــلم، ب ــأن الأم لم تستس ــم ب ــي أن نعل بق

ــل  ــا لمث ــا، والســبب أن هــذه الأم الشــجاعة أعــدت طفلته ــع والدته ــوة م ــكل ق وقفــت ب

هــذا اليــوم، لمثــل نكبــات ونــزلات القــدر، وهــذا مــا يفــترض بنــا أن نفعلــه مــع أطفالنــا أن 

ــا. ــاة وتحدياته ــة الحي ــي تســاعدهم في مواجه نربيهــم ونعلمهــم الخــرات اللازمــة الت
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التعليم لا نريد إصلاح نريد تحول
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أعتــر أن التعليــم في العــر الحديــث، يشــبه المعادلــة الصعبــة، فهــو جانــب حيــاتي واســع 

جــدا ويمــس كل واحــدا منــا، ولهــا تأثــر عــى مســتقبل الأفــراد والشــعوب والأمــم، ورغــم 

ــات ودول،  ــا مجتمع ــت به ــة قام ــارب ملهم ــة، وتج ــات ناجح ــاذج لسياس ــد نم ــه توج أن

ــه لا  ــار، إلا أن ــاري والازده ــو الحض ــوض والنم ــدم والنه ــاف التق ــم في مص ــا التعلي وضعه

يمكنــك اســتقطاب نموذجهــم وإســقاطه عليــك بكاملــه وبشــكل حــرفي. نحــن وللــه الحمــد 

نعيــش نهضــة تنمويــة ومعرفيــة غــر مســبوقة في عالمنــا العــربي، إلا أن طموحاتنــا أعظــم، 

وتطلعاتنــا أكــر، ونــدرك أننــا دون حركــة تعليميــة متفوقــة وناجحــة ودقيقــة وتملــك قــدرة 

عاليــة ومرونــة كبــرة مــن التطــور والتغــر والتــماشي مــع المتطلبــات العريــة، فإننــا لــن 

نســتطيع مواصلــة هــذه الزخــم، وكل هــذا الحــماس والحيويــة.

اليــوم تملــك بلادنــا خطــط تنمويــة طموحــة، وتطلعــات عاليــة وكبــرة جــدا، فنحــن لدينــا 

وكالــة للفضــاء، ولدينــا برنامــج طمــوح لغــزو الكــون، لدينــا مــدن طبيــة ومراكــز أبحــاث 

طموحــة وعلــماء قدمــوا مخترعــات وســجلوا بــراءات، ونحتــاج للمزيــد مــن الزخــم وللمزيد 

مــن المــوارد البشريــة المؤهلــة القــادرة عــى العمــل بقــدرة مهنيــة وعلميــة، نحتــاج لتعليــم 

يــوازي كل هــذه الطموحــات، وحركــة تعليميــة متوازنــة بــين مبادئنــا الراســخة وحاجــات 

عــالم اليــوم، نحتــاج لتعليــم متطــور يتنفــس ولــه روح، وليــس جامــد وهيــكل بــادر، نريــد 

تعليــم يتــماشى مــع العــر ومخترعاتــه المتســارعة.

يقــول الدكتــور كــين روبنســون، وهــو أحــد رواد صناعــة الإبــداع والابتــكار: » لم تتــم تصميم 

ــا  ــت صياغته ــل تم ــاً، ب ــا حالي ــي نواجهه ــات الت ــب التحدي ــة لتناس ــم الحالي ــم التعلي نظ

لتناســب احتياجــات أزمنــة قــد انقضــت، ولــن يكــون الإصــلاح كافيــا فهــي تتطلــب تحــولاً 

ــر  ــن غ ــق، فم ــف ونتف ــا نختل ــال هن ــما يق ــة، أو ك ــة المحوري ــا النقط ــل هن ــلاً«. ولع كام

ــق  ــس إلا في نطــاق ضي ــذي لا يم ــدس ال ــة المق ــدراسي بمثاب ــج ال ــون المنه ــك ي ــول ان المعق

ووفــق شروط وهالــة مــن الاجتماعــات وعــشرات العــشرات مــن الخــراء، اللذيــن يمضــون 

العــام والعامــين مــن أجــل الإضافــة والحــذف، وإذا أقــرت كان الزمــن قــد تجاوزهــا، نريــد 

مرونــة اكــر وحركــة متســارعة تأخــذ بآخــر متوصــل لــه العلــم مــن الخــرات والمخترعــات، 

ــن  ــزء م ــون ج ــج أن تك ــن المناه ــد م ــا، نري ــكل زخمه ــم ب ــا في منهجه ــا أبنائن وان يجده

حياتنــا وتطلعاتنــا وليســت تتحــدث عــن عــالم مــى وانتهــى..

نريــد فيهــا نبــض وروح وحيــاة، ولا أخفيكــم أننــي كلــما ســمعت تريــح لأي مســؤول في 
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مجــال التعليــم في عالمنــا العــربي بصفــة عامــة، وهــو يتحــدث عــن إصــلاح الهيــاكل والمنهــاج 

والطــرق، أردد نحــن نحتــاج لتحــول كامــل حتــى في التفكــر والطريقــة.
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التعليم لماذا نخاف الابتكار ؟
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ــة  ــل العملي ــدم، وتظ ــور والتق ــاء والتط ــد الرخ ــد ينش ــكل بل ــس ل ــم هاج ــل التعلي يظ

التعليميــة الأهــم للإنســان كونهــا العمليــة التــي تبــدأ معــه منــذ نعومــة أظافــره وحتــى 

مرحلــة متأخــرة مــن العمــر، وأقصــد بالتعليــم النظامــي الــذي يبــدأ مــن التمهيــدي مــرورا 

عــى المراحــل الدراســية المختلفــة وصــولا للجامعــة، والبعــض قــد يكمــل للماجســتر ثــم 

ــة،  ــم خــارج عــن المؤسســة التعليمي ــوع مــن التعلي ــاك بطبيعــة الحــال ن ــوراه، وهن الدكت

أقصــد بــه المعــارف التــي تكتســب مــن الخــرات والتوجيهــات والملاحظــات، إذن للعمليــة 

ــا. ــر عظيــم وواضــح في حياتن ــة أث التعليمي

تداعــت لذهنــي هــذه الأفــكار وأنــا اقــرأ خــر مــن فنلنــدا حيــث يفكــر المســئولين هنــاك 

ــر مــن أفضــل  ــدي يعت ــم الفنلي لإلغــاء المــواد الدراســية، ومــن المعــروف أن نظــام التعلي

نظــم التعليــم في العــالم، وتعتــر بــين أول عــشر دول في العــالم في تصنيــف أنظمــة التعليــم، 

ــاك لا يفكــرون في الحفــاظ عــى هــذه  ــم هن ــإن ســلطات ومســئولي التعلي ورغــم هــذا ف

المكانــة بنفــس الآليــات والطــرق، بــل بإحــداث ثــورة حقيقيــة في طريقــة التعليــم نفســه، 

والفكــرة وفــق مــا نقلتــه الكثــر مــن وكالات الأنبــاء وهــي النقطــة اللافتــة للأمــر، أن عمليــة 

التطويــر ترتكــز عــى محــور جوهــري يتعلــق بإلغــاء المنهــج الــدراسي نفســه، وهــذا يعنــي 

إلغــاء مــادة الرياضيــات والفيزيــاء والتاريــخ والجغرافيــا وغرهــا، وهــي الطريقــة التعليميــة 

المعمــول بهــا منــذ عــام1900م حســب مــا صرح بــه مارجــو كيلونــين، مديــر قســم التعليــم 

في العاصمــة هلســني، الــذي قــال: » الاحتياجــات تغــرت الآن، ويتحتــم علينــا إنشــاء نظــام 

يناســب القــرن الحــادي والعشريــن«.

أمــا كيــف ســيتعلم الطــلاب والطالبــات؟ فالفكــرة تنحــر بــدلا مــن دراســة المــواد العلميــة 

منفصلــة في مناهــج مقســمة عــى كتــب متفرقــة، أن يقــوم الطــلاب بــدلا مــن هــذا بدراســة 

الأحــداث والظواهــر مــن جوانــب متعــددة، وســاقوا مثــال بالحــرب العالميــة الثانيــة، التــي 

ســتدرس مــن الجانــب التاريخــي والجغــرافي والرياضيــات، ودورة تحمــل عنــوان » العمــل 

في المطعــم« يتعلــم خلالهــا الطــلاب اللغــة الانجليزيــة والاقتصــاد ومهــارات الاتصــال، وأنــه 

ــار الموضــوع أو  ــن اختي ــيتمكن الطــلاب م ــم س ــدة في التعلي ــة الجدي ــذه الطريق ــا له وفق

الظاهــرة التــي توافــق أفــكاره واتجاهاتــه في الحيــاة، وهنــاك تفاصيــل أخــرى حملهــا الخــر، 

لكــن مــا يهمنــي في هــذا الســياق، هــو الرغبــة الواضحــة في الابتــكار لــدى مســئولي التعليــم 

في فنلنــدا وعــدم خوفهــم مــن التطويــر حتــى ولــو مــس جــذور متأصلــة، لأن لديهــم رغبــة 

ــرش  ــى ع ــتتربع ع ــة وس ــذه الطريق ــتقر ه ــيحدث الآن س ــذي س ــز، وال ــة في التمي واضح
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التميــز في نظــام التعليــم عــى مســتوى العــالم، ونبــدأ بعدهــا بنســخ التجربــة بعــد عقــد أو 

عقديــن، والســبب هــو الخــوف مــن التطويــر والتغيــر، أو عــدم الرغبــة الحقيقيــة بالابتــكار 

والتميــز.
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المعرفة قوة حتى مع أطفالنا
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ــم نعمــة، والمعرفــة زاد  ــاص منهــا، وهــي أن العل ــد في ذهنــي حقيقــة لا من ــوم تتزاي كل ي

ثمــين في مســرتنا في هــذه الحيــاة، وأن مــن نعــم اللــه علينــا أن هــذه جميعهــا متاحــة لنــا، 

خاصــة في زمننــا هــذا، حيــث بــات الحصــول عــى المعــارف والمعلومــات متاحــة وبضغــط 

زر مــن هاتفــك الجــوال، الــذي يصلــك بالعــالم في لمــح البــر.

رغــم هــذا فــإن هنــاك مــن لازال في عــالم آخــر مــن التراجــع المعــرفي، والمشــكلة أن هــذا 

ــة طبيعــة  ــم، ومعرف ــدرة عــى الفه ــم، والق ــه الوعــي والعل ــاس يفــترض في ــن أن التعــر م

شــبكة الانترنــت، وأنهــا تحتــوي في كثــر مــن الأحيــان عــى معلومــات ثمينــة لا تقــدر بثمــن، 

قــد تنقــذ حيــاة إنســان برمتهــا مــن مجاهــل التخلــف والألم.

قبــل فــترة مــن الزمــن شــكت إحــدى الصديقــات مــن عــارض يــلازم طفلتهــا، منــذ أكــر 

مــن ثلاثــة أعــوام، وهــو بكائهــا الشــديد قبــل النــوم، كأنهــا تهــرب مــن النــوم ولا تريــده 

خوفــا منــه.

وعندمــا ســألتها مــا الإجــراء الــذي اتخذتــه لمعالجــة هــذه المشــكلة، قالــت بالحــرف الواحــد 

بأنهــا لم تــترك قــارئ ولا مطــوع إلا ذهبــت لــه، وأنهــا دهنتهــا بزيــت مقــري عليــه، ولكــن 

دون جــدوى، هــذه الصديقــة متعلمــة وتحمــل شــهادة عليــا، ورغــم هــذا جهلــت أن حالــة 

طفلتهــا نفســية لا أكــر، والمشــكلة أنهــا لم تكلــف نفســها عنــاء تصفــح غوغــل لتجــد مئــات 

بــل ملايــين الحــالات مثــل حالــة طفلتهــا، قــد يدهشــكم أن مشــكلة هــذه الطفلــة الصغــرة 

ــا  ــا طبي ــت له ــي، شرح ــلاج النف ــة في الع ــة متخصص ــة الأم لطبيب ــا بمراجع ــت تمام انته

وعلاجيــا المشــكلة التــي تعانيهــا أبنتهــا وأرشــدتها أيضــا علاجيــا ونفســيا كيــف تتعامــل مــع 

أبنتهــا، تقــول هــذه الصديقــة بأننــي أنقــذت طفلتهــا وأنقذتهــا هــي أيضــا لأنهــا كانــت 

تعــاني مــن بــكاء طفلتهــا المتواصــل في كل ليلــة حتــى يغلبهــا النــوم.

وأنــا أقــول لهــذه الصديقــة، لقــد بقيــت طفلتــك في معمعــة مشــكلة طــوال ثلاثــة أعــوام، 

لم يســعفك علمــك ولا دراســتك بمعرفــة الســبب، راجعــي علمــك وركــزي عــى البحــث عــن 

المعرفــة لأنهــا ســلاح يحمينــا في أحلــك الأوقــات.
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حتى لا تتوقف العقول الواعدة
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كثــر مــن علــماء التربيــة والمجتمــع، حــذروا مــن الإدمــان عــى الهواتــف الذكيــة، وهنــاك 

دراســات ذهبــت إلى أن هــذا النــوع مــن الإدمــان يعــد الأخطــر، كونــه يحدث دون الشــعور 

وفي اللحظــة نفســها لا توجــد عيــادات ولا أقســام متخصــص للعــلاج وتقديــم الاستشــارات 

اللازمــة، رغــم أن ضرر الإدمــان عــى تقنيــات الاتصــالات الحديثــة، فادحــة عــى مســتوى 

الفــرد والمجتمــع.

وفي دراســة ألمانيــة نــشرت حديثــا بينــت: »أن الشــباب يقضــون في المتوســط مــن ثــلاث إلى 

أربــع ســاعات يوميــا عــى الإنترنــت« ومــن وجهــة نظــر شــخصية أعتقــد أن عــدد الســاعات 

أكــر، وهــذا الوقــت يتــم تمضيتــه في الدردشــة والتنقــل بــين الحســابات المختلفــة لمواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، وأيضــا لســماع الموســيقى ومشــاهدة الأفــلام ولا تنــى الألعــاب، وان 

هــذا الســلوك يتزايــد يومــا بعــد آخــر.

وفي الحقيقــة لم يعــد شــيئا مســتغربا أن تشــاهد في الأماكــن العامــة كالمطاعــم والمقاهــي، 

أثنــين أو أكــر يجلســون عــى طاولــة واحــدة وكل واحــدا منهــم ممســكا بهاتفــة الجــوال 

ومنغمســا تمامــا، ولا تتــم بينهــم إلا أحاديــث مختــرة ومبتــرة، بــل تشــعر بأنهــم 

ــا. ــون عــن الواقــع تمام منفصل

العلــماء يبينــون أنــه مــع تزايــد التطبيقــات عــى تلــك الهواتــف الذكيــة وتزايــد التوجــه 

الحيــاتي نحوهــا لأنهــا تقــدم لنــا الكثــر جــدا مــن التســهيلات، فــإن موجة مــن الإدمــان التام 

عــى تلــك الأجهــزة في الطريــق، وأن مــا نــراه مــا هــي إلا البدايــة فقــط، وأن التكنولوجيــا 

ــا  ــع م ــى الآن جمي ــا لم تقــدم حت ــدأ بعــد، وأن هــذه التكنولوجي ــا لم تب ــة وتأثراته الحديث

لديهــا ومــن غــر المتوقــع أن يكــون لهــا حــد في التطــور والتقــدم.

ــع وســيل جــارف ســتزيح كل  ــا واق ــة هــذه التطــورات، لأنه ــس مقاوم ــوب الآن لي والمطل

ــن  ــوب، ولك ــود والمطل ــدف المنش ــق اله ــن يحق ــض ل ــا الرف ــا، وأيض ــاول اعتراضه ــن يح م

ــورات  ــة، تط ــالات الحديث ــا الاتص ــورات في تكنولوجي ــذه التط ــق ه ــي أن يراف ــن البديه م

ــوع مــن الإدمــان،  ــادات وخــراء متخصصــين للعــلاج مــن هــذا الن ــم النصــح وعي في تقدي

وأيضــاً لتقديــم استشــارات للطــلاب والفتيــات عــن الاســتخدامات الأمثــل لهــذه التقنيــات، 

بمعنــى نحتــاج لتقديــم برامــج حيويــة ونشــطة تســر جنبــا لجنــب مــع هــذه التقنيــة بــل 

ــان  ــا يقعــون في شرك الإدم ــن بمجــرد م ــا، اللذي ــة للوصــول للضحاي تســتخدم هــذه التقني
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التقنــي فــإن قدراتهــم وإنتاجيتهــم تتعطــل، وهــذه خســارة فادحــة لأي مجتمــع خاصــة 

وهــم في مقتبــل العمــر وفي زخــم عطائهــم المتوقــع منهــم، لنعمــل عــى عــدم التســبب في 

ــة للمســتقبل. وقــف العقــول الواعــدة المتوثب
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حتى لا نؤثر على مستقبلهم
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دومــاً نســمع مقــولات تحــث عــى أنــه يجــب عــى كل واحــدا منــا أن يتبــع شــغفه بهمــة 

ورغبــة وحــماس، ويتــم في العــادة توجيــه مثــل هــذه الكلــمات لــكل مــن هــو في مقتبــل 

العمــر مــن الفتيــات والشــباب، خاصــة في عرنــا والــذي  نشــاهد تزايــد وتــرة الــدورات 

التدريبيــة التــي تتحــدث عــن المســتقبل والــدروس والكتــب عــن التنميــة الذاتيــة والبشرية، 

والتــي تهــدف لزيــادة وتــرة الحــماس للأجيــال المقبلــة، وتحــاول أن ترشــدهم نحو مســتقبل 

جميــل ومزدهــر، وهــذا في مجملــة كــما أســلفت جيــد، ولكــن يبقــى ســؤال مهــم وحيــوي، 

مــا هــو هــذا الشــغف؟ ومــن يحــدده؟ وكيــف ينبــع ويظهــر؟ ثــم كيــف يتحــول لشــغف؟ 

مثــل هــذه الأســئلة لعلهــا تكشــف جانبــا مهــما مــما أريــد الوصــول لــه، وتحديــدا كيــف 

ــا،  ــة م ــة أو برغب ــا أو بمهن ــوع م ــغف بموض ــر بالش ــل العم ــو في مقتب ــن ه ــاع م ــم إقن يت

ثــم نعتــر هــذا الشــغف مقبــولاً ومفيــداً للمجتمــع ككل، وهنــا تبــدأ المعضلــة الحقيقيــة، 

خاصــة ونحــن نعلــم أن رغباتنــا الذاتيــة الشــخصية ليســت في مجملهــا مفيــدة وتتواكــب 

ــن  ــاً ع ــد تمام ــون في شيء بعي ــد يك ــغفك ق ــى أن ش ــع ككل، بمعن ــات المجتم ــع تطلع م

ســياق مهامــك الوظيفيــة، وبالتــالي تتوجــه نحــوه عــى حســاب الاهتــمام بتطويــر قدراتــك 

ــل أو  ــوب الخي ــه شــغف برك ــن لدي ــا م ــون بينن ــد يك ــرة أخــرى ق ــة، م ــك الإداري ومهارات

بحــب البحــر ورحــلات الغــوص، كيــف يمكــن لهــذا الشــغف والرغبــة أن تنعكــس إيجابيــاً 

ــه  ــة ســواء في العمــل أو الدراســة، أو في التعاطــي الســليم مــع والدي عــى مهامــه الحياتي

وأسرتــه، خاصــة ونحــن نقــول لــه أن يتوجــه نحــو شــغفه بقــوة ودون أي تــردد، وأنــه إذا لم 

يفعــل هــذا فإنــه في المســتقبل ســيندم، ببســاطة نحــن نوجــه رســالة مؤذيــة لــكل مــن هــو 

في متقبــل العمــر عندمــا نحثهــم بقــوة ونزيــد حماســهم بالاهتــمام بشــغفهم وبرغباتهــم 

الذاتيــة وعــدم الالتفــات لأي شيء قــد يعيقهــم.

ــات  ــو الفتي ــه نح ــا توج ــة عندم ــا، خاص ــتروى في كلماتن ــه، أن ن ــول ل ــد الوص ــذي أري ال

ــا لهــم، ونفهــم  ــد توجيهه ــي نري ــدرس الرســالة الت ــل العمــر، ولن والشــباب وهــم في مقتب

عمقهــا ومحتواهــا بدقــة ومعرفــة، حتــى لا تســبب لهــم تشــويش غــر مــرر قــد يؤثــر فعــلاً 

عــى مســتقبلهم.
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درهم الحلاق والطفل الذكي
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بطبيعــة الحــال تختلــف أولوياتنــا في الحيــاة، وتبعــا لهــا تختلــف اهتماماتنــا وأفكارنــا، بــل 

نحــن نختلــف حتــى في طريقــة التفكــر، وهــذا الاختــلاف يجعــل البعــض منــا يعتقــد أنــه 

يملــك الــذكاء المطلــق، وأنــه هــو الــذي يتمتــع بعقــل عبقــري، والآخريــن لا يملكــون مــن 

الــذكاء شيء، لــذا تجــده يســخر منهــم ويلقــي النكــت والطــرف عليهــم، وهــم في الحقيقــة 

ــذا  ــه، في ه ــل ل ــم الأفض ــات أنه ــق بإثب ــم لا تتعل ــن اهتماماته ــر ذكاء لك ــوا أك ــد يكون ق

ــم  ــذي نعتقده ــح أن ال ــة توض ــذه القص ــى، وه ــلاق وفت ــن ح ــة ع ــتحر قص ــى أس المعن

أغبيــاء قــد يكونــوا أغبيــاء وفــق رغبتهــم ولهــدف يريــدون تحقيقــه، وهــم في الحقيقــة أكــر 

ذكاء، تقــول القصــة:« في إحــدى الأيــام دخــل فتــى إلى محــل حلاقــة، فقــام الحــلاق بالهمــس 

في أذن الزبــون، الــذي يجلــس عــى كــرسي الحلاقــة، وقــال هــذا أغبــى فتــى، رأيتــه، والآن 

ســوف أثبــت هــذا لــك، قــام الحــلاق بوضــع درهــم في يــده اليمنــى وفي يــده اليــرى 25 

ــار اليــد اليــرى التــي بهــا 25 فلســاً، فنظــر إلى  فلســاً، وقــام بتخيــر الفتــى بينهــما فأخت

الزبــون نظــرة الانتصــار وهــو يضحــك، وقــال لــه رأيــت هــذا أغبــى فتــى في العــالم، فأنــا 

أعــرض عليــه في اليــوم عــدة مــرات درهــم ويختــار 25 فلســاً. عندمــا انتهــى الزبــون مــن 

الحلاقــة دفعــه الفضــول، وتوجــه نحــو الفتــى الــذي كان يجلــس بجانــب محــل الحلاقــة، 

ــه أعــى قيمــه،  ــار الدرهــم رغــم أن ــار الـــ 25 فلســاً في كل مــره ولا تخت وســأله لمــاذا تخت

فقــال الفتــى مجيبــاً: لأن اليــوم الــذي آخــذ فيــه الدرهــم ســوف تنتهــي اللعبــة.

الآن مــن هــو الــذكي هــل هــو الحــلاق أم الفتــى؟ بالنســبة للفتــى لا يهــم أن يظهــر بأنــه 

غبــي، لأن اهتمامــه منصــب في الكســب المــالي دون تعــب، لــذا يســاير الحــلاق ويســاعده 

في إثبــات وجهــة نظــره بأنــه غبــي فقــط ليضحــك، ولعــل بــين ســطور هــذه القصــة فائــدة 

جوهريــة وهــي ألا نســتهين بــذكاء الآخريــن، فلــكل منــا الجانــب الــذي يشــكل بالنســبة لــه 

اهتــمام ويصــب غالــب التفكــر حولــه.
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لمــاذا فنلنــدا تتصــدر العــالم في التعليــم؟ هــذا الســؤال الــذي قمــت بطرحــه عــى نفــي، مــا 

الــذي ينقصنــا في عالمنــا العــربي بصفــة عامــة، ويمنعنــا مــن تصــدر العــالم في جانــب حيــاتي 

ــس  ــن أس ــث ع ــة بح ــت بعملي ــرة، قم ــة الكب ــا العناي ــف وأوله ــا الحني ــه دينن ــث علي ح

التعليــم في فنلنــدا وعــى مــاذا يقــوم ويرتكــز عليــه، وجــدت أن معظــم الأســباب عامــة، 

يمكــن لأي دولــة تطبيقهــا وببســاطة متناهيــة، وبقــي الســؤال إذن لمــاذا لا نفعــل؟

ــر التنافســية  ــة في العــالم في التعليــم حســب تقري فنلنــدا دولــة صغــرة، تعتــر أقــوى دول

ــة  ــن الهوي ــزء م ــم كج ــع التعلي ــت بوض ــا، قام ــوق فلأنه ــذا التف ــباب ه ــا أس ــي، أم العالم

ــا  ــو في صالحن ــل ه ــب، ب ــذا الجان ــق ه ــتطيع تطبي ــا نس ــا جميعن ــد أنن ــة، وأعتق الوطني

جميعــا، وتــم إيــراد ســبب آخــر وهــو الدقــة في اختيــار المعلمــين، وهــو مــا يعنــي أن مهنــة 

التدريــس صعبــة، ولا يتقــدم لهــا إلا النخبــة، وهــذا بديهــي وأعتقــد أن هنــاك دول كثــرة 

تعــي مــن قــدر المعلــم وحوافــزه، مثــل اليابــان وغرهــا، والمطلــوب منــا إعــداد مــشروع 

بخصائــص معلمينــا ونبــدأ في تطبيقــه، لكــن مــن الأســباب التــي فعلــت أدهشــتني هــو أن 

ســاعات الدراســة أقــل والراحــة أكــر، وهــذا لأنهــم يركــزون عــى العمــق ولكــم أن تعلمــوا 

أن المعلمــين يعملــون فقــط أربــع ســاعات يوميــا بمعنــى 20 ســاعة أســبوعيا، لأنهــم يركــزون 

عــى الجوهــر والمضمــون وليــس الكــم مثلنــا، وســأذهلكم مــرة أخــرى بأنهــم في فنلنــدا لا 

ــترك  ــع الطــلاب حســب مســتواهم التعليمــي، وهــم يرفعــون شــعار »لا ت يقومــون بتوزي

الطفــل بالخلــف« وبالمناســبة هــذا الشــعار انتــشر في معظــم دول العــالم إلا عالمنــا العــربي، 

وببســاطة يدعــوا لعــدم عــزل وتصنيــف الأطفــال وفــق مســتواهم التعليمــي، لأن هــذا فيــه 

إحبــاط للطفــل في مقتبــل حياتــه، أيضــا ركــزوا عــى تقويــة الارتبــاط بــين المعلــم والطالــب، 

فقــد يتســمر المعلــم مــع فصلــه لنحــو خمســة أعــوام دراســية، وينتقــل معهــم مــن مرحلــة 

لأخــرى، وعددهــم لا يتجــاوز عشريــن طالبــا فقــط، وبطبيعــة الحــال هنــاك أســباب أخــرى، 

لكننــي أريــد أن اســأل عــن جــدوى أن يتوجــه الطفــل منــذ السادســة صباحــا إلى مدرســته 

ولا يعــود إلا الثالثــة أو الرابعــة بعــد الظهــر، وهــو منهــك ومرهــق، ولا وقــت لديــه لممارســة 

اللعــب ولا هواياتــه؟ بــل مــا جــدوى تقييــم الطفــل منــذ نعومــة أظفــاره وإخــراج تقريــر 

أتقــن لم يتقــن، واختبــارات وهالــة مــن التضخيــم الغــر مــررة؟.. يــا وزيــر التربيــة أرجــوك 

ارحــم أطفالنــا، نريــد تعليــم أطفالنــا مثــل فنلنــدا، فهــل هــذا صعــب؟!!
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43

ــم  ــاك طــرق في التعلي ــم في تطــور يومــاً بعــد الآخــر، ولكــن المذهــل أن هن وســائل التعلي

ــا  ــا تثبــت جدواهــا وفعاليته ــة مــن الزمــن ولكنه ــرون طويل ــذ ق ــدأت من قديمــة جــدا وب

حتــى اليــوم، وتحديــدا في هــذا العــر الــذي يتوهــج بالمعلومــات والتكنولوجيــا الحديثــة، 

هــذه الطــرق في التعليــم تثبــت أقدامهــا كطريقــة مجديــة وأيضــاً مبدعــة في مجــال تعليــم 

النــشء بصفــة خاصــة والتعليــم بصفــة عامــة، واحــدة مــن هــذه الوســائل التعليميــة أو 

الطــرق، مــا يعــرف بالتعلــم بالخطــأ والصــواب، وهــي أن تمنــح الطفــل فرصــة التجريــب 

ــرح  ــم بط ــمى التعل ــة تس ــة ثاني ــاك طريق ــا، وهن ــع فيه ــي يق ــاء الت ــن الأخط ــم م والتعل

ــا  ــوع م ــئلة في موض ــرح أس ــربي بط ــه أو الم ــم أو الموج ــد المعل ــي أن يعم ــاؤلات، وه التس

ــا  ــم يتبعه ــة، ث ــة والمشــاركة والفعالي ــه للإجاب ــي أو بســيطة فيدفع ــة للمتلق ــدوا مألوف تب

الدخــول في نقــاش وحــوار حــول تلــك الإجابــة نفســها، حتــى يصــل المتلقــى نفســه للإجابــة 

ــر  ــن يســاهم في التفك ــل المتعلمــين هــم م ــا تجع ــد أنه ــة تفي الصحيحــة، وهــذه الطريق

والبحــث عــن المعلومــة الصحيحــة، أيضــا مــن طــرق التعليــم مــا يعــرف بالاســتقصاء، وهــي 

ــد إلى  ــلاد، وتحدي ــل المي ــم، وترجــع إلى نحــو 400 قب تعــد طريقــة قديمــة في مجــال التعلي

الفيلســوف اليونــاني الشــهر ســقراط، حيــث يعتــره المؤرخــين أول مــن أســتخدم الاســتقصاء 

كطريقــة للتعليــم والتدريــس.

ــارف  ــات ومع ــك معلوم ــم يمل ــى أن المتعل ــد ع ــة تعتم ــة ببســاطة متناهي وهــذه الطريق

مســبقة، مهــما كان مســتوى ونطــاق هــذه المعلومــات إلا أنهــا موجــودة، ولــذا تقــوم هــذه 

ــح الخطــأ في  ــه أو تصحي ــي لدي ــات الت ــم عــى المعلوم ــة للمتعل ــة الإضاف ــة بمحاول الطريق

معلوماتــه ومعارفــه، وذلــك عــن طريــق الحــوار والتســاؤل والنقــاش، حيــث يعتــر ســقراط 

أن هــذا هــو دور المعلــم، وهــو التصحيــح والإضافــة وتقديــم المعــارف الجديــدة.

لقــد كان الإنســان منــذ القــدم لديــه شــغف وطمــوح كبــر، في التعلــم واكتســاب المعــارف، 

ولأن هــذه المهمــة أزليــة فــإن طــرق التعليــم والاســتفادة مــن المعــارف المختلفــة هــي أيضــا 

قديمــة وســارت مــع الإنســان جنبــا لجنــب وتطــورت معــه، لــذا البشريــة لديهــا كنــز تــراثي 

عظيــم في مجــال العلــوم والمعــارف، ومــا عــى صنــاع القــرار في مجــال سياســات التعليــم، 

إلا إرخــاء الســمع والاطــلاع عــى هــذا الإرث، بــدلاً مــن محاولــة الاخــتراع والابتــكار وســن 

سياســات يتــم الكشــف بعــد فــترة مــن الزمــن أنهــا لم تكــن ناجحــة.
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ــدأ كل شيء مــن هــدف  ــع المنجــزات الكبــرة، أو كــما يقــال يب مــن الأفــكار الصغــرة، تنب

صغــر، سرعــان مــا ينمــو ويكــر.

ــن  ــماء، الذي ــات العظ ــة وذكري ــر الذاتي ــن الس ــر م ــاً، وكث ــا دوم ــظ في حياتن ــذا ملاح وه

ــذ نعومــة أظفارهــم،  ــوا عــن أحــلام متواضعــة من ــة تحدث ــة للبشري قدمــوا خدمــات جليل

ــي حققوهــا. ــك المنجــزات الت ــا قادتهــم نحــو تل ــا وسرعــان م تشــبثوا به

مهــما كان هــدف أطفالــك متواضــع وبســيط لا تحطمــه، ولا تملــئ عليهــم مــا يحلمــون بــه، 

لأن تلــك الأحــلام التــي تراهــا اليــوم واهنــة متواضعــة ســتنمو معهــم، وســتقودهم نحــو 

العزيمــة لتحقيقهــا، قــرأت قصــة تعــود لعــام 1957م عــن طفــل يبلــغ مــن العمــر عــشرة 

ــع  ــا يرغــب بتحقيقــه هــو الحصــول عــى توقي ــا، كان كل م ســنوات، يعيــش في كاليفورني

ــين،  ــدم للمحترف ــرة الق ــة ك ــا أعظــم مهاجــم في لعب ــر في حينه ــذي يعت ــراون« ال ــم ب »جي

ــن  ــاني م ــه، ويع ــا يســد جوع ــن يجــد م ــر، ولم يك ــر نشــأ في حــي فق ــى الصغ هــذا الفت

ســوء التغذيــة، ومــن مــرض الكســاح الــذي أجــره عــى ارتــداء جبــرة صلبــة لدعــم ســاقيه 

ــور أي  ــرة لحض ــشراء تذك ــال ل ــك الم ــن يمل ــال لم يك ــة الح ــتين، وبطبيع ــين المقوس النحيفت

ــين،  ــل ملابــس اللاعب ــه رغــم هــذا نجــح في التســلل والوصــول إلى غرفــة تبدي ــاراة، لكن مب

وهنــاك أنتظــر المبــاراة حتــى تنتهــي، وبعــد انتهائهــا، توجــه اللاعبــين لغــرف تغيــر 

ــه  ــب من ــراون« وطل ــم ب ــهور »جي ــه المش ــي إلى لاعب ــذا الصب ــدم ه ــاك تق ــس، وهن الملاب

توقيعــه بــأدب، وبينــما كان »بــراون« يضــع توقيعــه، قــال لــه الصبــي: ســيد بــراون، إننــي 

أعلــق صورتــك عــى الحائــط في غرفتــي، أعلــم انــك حققــت أرقــام قياســية، وأنــا معجــب 

بــك اشــد الإعجــاب.. ابتســم »بــراون« وهــم بمغــادرة المــكان، ولكــن الصبــي لم ينتهــي مــن 

كلامــه فقــال: ســيد بــراون، يومــاً مــا ســأحقق كل الأرقــام القياســية التــي حققتهــا!  تأثــر 

بــراون وســأله قائــلاً: مــا اســمك يــا بنــي؟ أجــاب الصبــي قائــلاً »اورنثــال جيمــس« أصدقــائي 

يدعوننــي أوه جيــه.. المفارقــة العجيبــة والغريبــة، أن ذلكــم الصبــي الواهــن الفقــر، نجــح 

في احــتراف كــرة القــدم، وتحطيــم جميــع أرقــام نجمــه الشــهر، عــدا ثلاثــة منهــا، حيــث 

توقــف عــن مواصلــة مســرته بســبب الإصابــات، ولكنــه خلــد أســمه في تاريــخ كــرة القــدم 

ــة. الأمريكي

الــذي فعلــه ذلكــم الصبــي الفقــر الواهــن الــذي يعــاني مــن ســوء التغذيــة ومــن الكســاح، 

أنــه ســمح لأحلامــه بــأن تــري في دمــه، وأن تكــون جــزء مــن تفكــره، لــذا نجــح وصعــد 
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منصــة المجــد، ويجــب علينــا أن نســمح لأفــكار أطفالنــا بــأن تكــون عفويــة وتنمــو وتكــر 

معهــم، دون إمــلاء أو توجيــه أو وصايــة.
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مثاليــا،  ليــس  العــالم  أن  صحيــح 

ولكــن لابــد مــن تنشــئة الأطفــال 

ــل  ــة في التعام ــى المثالي ــم ع وتربيته

ــي  ــم الت ــذه فطرته ــن، فه ــع الآخري م

تتغــر بســبب فســاد الأخــاق مــن 

ــا في  ــا وتأصيله ــا حمايته ــا وعلين حولن

أعماقهــم أكــر. وكــما قــال الفيلســوف 

ــقراط:  ــروف س ــاني المع ــر اليون والمفك

»التربيــة عــى الأخــاق أهــم للإنســان 

ــه«. ــزه وثوب ــن خب م


